
 القاهــرة - كتبـــت الروائية المصرية 
ســـهير المصادفـــة علـــى صفحتها على 
فيســـبوك مؤخـــرا ”صدمتي كبيـــرة في 
وهـــم  واليســـاريين  المثقفيـــن  بعـــض 
يرون الخطر المحـــدق بوطنهم ومع ذلك 
ينهشون جسده دون رحمة منضمين إلى 
الجماعة الإرهابية“، للتعبير عن دهشـــة 
كثيرين من مواقف بعض أجنحة اليسار 

المصري المنحازة للإسلام السياسي.
وعبّـــرت مواقف العديد من الشـــباب 
اليســـاري عن حالـــة تضامنيـــة وداعمة 
لتوجهـــات وخيـــارات جماعـــة الإخوان، 
ومنهم من بدا مقتنعـــا بدعوات التظاهر 
الأخيرة واعتزم الاحتشـــاد للســـير نحو 
المياديـــن، ومنهم مـــن تفاعلوا وكان لهم 
دور ملحـــوظ فـــي التحريـــض والدعوة 
إلى النزول إلى الشـــوارع والميادين عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
أجنحـــة  بعـــض  تقـــارب  يقـــف  لـــم 
اليســـار مـــع جماعـــة الإخوان عنـــد حدّ 
الموقـــف الأخلاقي بدعـــوى النضال من 
أجل الديمقراطية والحريات السياســـية 
ورفض تقييد النشاط السياسي، وإن طال 
الخصوم، بل وصل إلى مستوى تأسيس 
ما يشـــبه تحالفات سياســـية مع تيارات 
هي في الأصل معادية للديمقراطية، مثل 
جماعة الإخوان التي لا يهمّها سوى القفز 

على السلطة والانفراد بها.
تنظـــر قـــوى يســـارية للتعـــاون مع 
جماعـــات الإســـلام السياســـي كتكتيـــك 
مرحلـــي مرتبـــط بحالـــة الضعـــف التي 
تشـــمل أطياف اليســـار عموما في مصر 
منذ سبعينات القرن الماضي، أي مراحل 
ما قبل ثـــورات الربيع العربـــي، وبرغبة 
كيانات اليسار الناشئة مثل الاشتراكيين 
والصعـــود  الانتشـــار  فـــي  الثورييـــن 
والتأثير، علـــى أن يتوقف بانتهاء الفعل 
الحركي المشـــترك تحت عنـــوان توحيد 
جبهـــة العمـــل، فـــي إطـــار رؤيـــة فكرية 
مســـتفادة من أطروحات بعض المفكرين 

اليساريين المعاصرين.

مبعث دهشـــة نخب فكرية وسياسية 
فـــي مصر مـــن وقوف قطـــاع عريض من 
شـــباب اليســـار بجانب دعـــوات جماعة 
الإخـــوان الأخيرة للجماهير إلى التظاهر 
والمطالبـــة برحيـــل النظـــام الحاكم، هو 
التناقـــض فـــي المبـــادئ بيـــن تيـــارات 
والعدالة  والديمقراطية  بالحريـــة  تنادي 
والمســـاواة، وأخـــرى موغلـــة فـــي الدم 

والإرهاب والتخلّف والعنف.
علـــى مدى عقـــود أســـهمت رموز من 
داخل التيار اليســـاري في مواجهة خطر 
المـــد الأصولي الإســـلامي، واتخذت منه 
عدوا لـــدودا لـــدوره في خدمة مشـــاريع 
الإفقار،  سياســـات  وتسويغ  الاســـتعمار 
وظهر ذلـــك واضحا في أدبيـــات حررها 
مفكـــرون يســـاريون وتقدميـــون تناولت 
الإســـلام  هيمنـــة  مخاطـــر  بالتحليـــل 
السياســـي وتغـــوّل الأصوليـــة الدينيـــة 

والتأسلم وأقنعة الإرهاب.

ارتباكات طويلة

علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، انحرفت 
كيانـــات يســـارية عـــن الخـــط التقدمي 
النقـــدي ومحـــت الحـــدود الفاصلة بين 
اليميـــن واليســـار، ضمن تجربـــة مائعة 
كان لها تأثيرها بجانب عوامل أخرى في 
خيـــارات الاشـــتراكيين الثوريين حديثًا، 
وبـــدلاً مـــن إشـــاعة الوعي الاشـــتراكي 
بيـــن صفوف الطبقات الوســـطى وقيادة 

النضـــال الفكري ضد التخلّف والرجعية، 
تبنّـــى بعض رموز اليســـار الماركســـي 
الخـــط اليميني، ومنها من صارت منظرة 
للعنف والتطرف، ومنها من جرت كيانات 
وأحزاب اشـــتراكية عريقـــة لتصبح فرعًا 
من فروع جماعة الإخوان لتحقيق بعض 

المصالح الضيقة.
بمراجعة مواقف وأطروحات أســـماء 
يســـارية كبيرة مثل، حسن حنفي وعادل 
حســـين ومحمـــد عمـــارة ومحمـــد جلال 
كشـــك، نجد انخراطـــا مُريبـــا دون تعقّل 
ولا منطقية في لعبة الإســـلام السياسي، 
وخلطا وتشوشـــا في الرؤية وجمعا بين 

متناقضات.
كيف يدعو أحدهم إلى الشورى والعدل 
الاجتماعي وهو متحمس لمبدأ الحاكمية 
ولمشــــروع الخلافة الدينية؟ وكيف ينادي 
بالنهضة وهو يكرس للســــلفية التقليدية 
الجامــــدة ويمجد التيار المتطرّف ويدافع 
عــــن الإرهابيين؟ وكيف يــــؤرّخ آخر لرواد 
التنويــــر مثل رفاعة الطهطــــاوي ومحمد 
عبده، وهو يتطفّل على مقولات سيد قطب 
وأبوالأعلى المودودي عارضا وســــاردا لا 

محللا وناقدا؟
ترجـــع أســـباب تحـــوّل هـــؤلاء إلى 
صفوف الإسلام السياسي لرغبة البعض 
منهـــم فـــي الحفاظ علـــى تواجـــده على 
الســـاحة كمفكر ذائع الصيت مع صعود 
أســـهم التيار الديني، وتحقيق طموحات 
أخفق البعـــض منهم فـــي تحقيقها أيام 
ماركســـيتهم الغابرة، علاوة على السعي 
إلى تحقيق مكاســـب سياسية وانتخابية 
عبـــر تملّـــق مشـــاعر الجماهيـــر الدينية 
بنزع اللافتة الاشـــتراكية ورفع شعارات 
إسلامية، ولم تكن خافية وقتها الإغراءات 
المادية الضخمة مع تنامي الدعم الهائل 

لعموم التيار اليميني.
الجادة  الفكريــــة  المحــــاولات  أثّــــرت 
والبعيدة عــــن النزعــــات البراغماتية في 
هذه المســــألة، كتجربة سيد قطب المنظر 
الإخواني الشهير قبل انقلابه على الثورة 
ونظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
الولايــــات  مــــن  عــــاد  حينمــــا  فالرجــــل 
المتحدة صار شــــديد العداء للرأســــمالية 
والمجتمع الذي يتبنّى أفكارها، وشــــديد 
والعدالة  للاشــــتراكية  والتأييد  الحماس 

الاجتماعية.
عاد قطب لا ليكتـــب في الأدب والنقد 
بل في ”العدالة الاجتماعية في الإسلام“، 
ثم ”معركة الإســـلام والرأسمالية“، وهو 
من أخطـــر كتبه حيث يعقد فيه حلفًا بين 
الإســـلام والشيوعية، مســـتبعدا التلاقي 

بين الإسلام والرأسمالية.
واعتبر الشـــيوعية اجتهـــادا للبحث 
عـــن العـــدل لكنهـــا أقحمت نفســـها في 
الـــكلام عن الدين بغير مبرّر وعادته بغير 
مقتضـــى، فـــي الوقت الـــذي وصلت فيه 
إلى العدل الاجتماعي والاقتصادي الذي 
هو أهم أهـــداف الدين، وخلـــص إلى أن 
الشيوعية لو تخلّت عن فكر الإلحاد الذي 
ليس من ضـــرورات المذهب، ولا يتطلبه 
الفكر الاقتصادي لالتقت مع الإســـلام في 

العدالة الاجتماعية.
عندما فقد الرئيس عبدالناصر، سيد 
قطـــب كمفكر للثـــورة لصالـــح الإخوان، 
وفي حين هاجم إخوانُ مصر اشـــتراكية 
عبدالناصر ووصفوهـــا بالكفر والإلحاد، 
الزراعـــي  الإصـــلاح  قوانيـــن  أن  ورأوا 
عدوانـــا علـــى أمـــوال النـــاس وأكلا لها 
بالباطـــل، لجأ إلى تقريب مرشـــد إخوان 
سوريا مصطفى السباعي الذي وجد فيه 
العوض عـــن قطب وإخـــوان مصر، فقام 
بالتنظير الفكري لمشـــروعه وألّف كتابه 
الشـــهير ”الاشتراكية والإســـلام“، ضمن 
مقاربـــة مفادها أن الاشـــتراكية هي عين 
الإسلام ولا تناقض بينهما فكلاهما قائم 

على العدل الاجتماعي.
مثــــل  وغيرهــــا،  المقاربــــات  هــــذه 
وعلــــي  غــــارودي  روجيــــه  أطروحــــات 
شــــريعتي، ربما لم تؤثر بشــــكل رئيســــي 
في مســــار تحــــوّلات وخيــــارات الأجنحة 
اليســــارية المعاصرة، لكنهــــا لعبت دورا 
وأعطــــت انطباعا بإمكانيــــة التلاقي على 
مشــــتركات، في حيــــن ظلت مجــــرد غطاء 
وذريعة لدى جماعات الإســــلام السياسي 
لتســــويغ مغازلة القوى التقدمية والإدعاء 

أمــــام قواعدهــــا بامتلاكها فكــــرا منفتحا 
ولتحســــين صورتهــــا والاســــتفادة مــــن 
طاقات الكيانات الاشــــتراكية وحماستها 

الثورية.

مع الإسلاميين وضد الدولة

كان الإســــهام الأهم والأكثر تأثيرا في 
تشــــويش رؤية بعض الأجنحة اليسارية 
وصــــولا لدفعهــــا باتجــــاه تحالفــــات مع 
أكثــــر التيــــارات اليمينية تطرّفــــا وعنفا، 
من نصيــــب تلك المغالطــــات التي أبداها 
مفكــــرون وباحثــــون يســــاريون غربيون 

بشأن تيار الإسلام السياسي.
علــــى الرغم من الــــرأي المبدئي الذي 
تبنّاه غالبية اليســــار الاشــــتراكي بشــــأن 
جماعة الإخوان في أربعينات وسبعينات 
وثمانينــــات القرن العشــــرين، باعتبارها 
جماعة رجعية ذات طبيعة فاشية ومعادية 
العمالي،  وللنضال  الاجتماعيــــة  للحقوق 
ذهــــب البعض منهم إلــــى اعتبارها حركة 
تقدمية في مواجهــــة الإمبريالية الغربية 
ونظّروا لثــــورات دينيــــة وطائفية كثورة 
الخميني في إيران، بوصفها فعلا تقدميا 

نضاليا هدفه الانتصار للمستضعفين.
تجاوزت رموز اليسار الأوروبي كل ما 
ارتكبه تيار الإســــلام السياسي وتناست 
تاريخ العداء للحركات اليســــارية ونضال 
طبقــــة العمــــال التي قــــادت الاحتجاجات 
الرئيــــس  نظــــام  كان  وإذا  الاجتماعيــــة، 
عبدالناصــــر هــــو مــــن أعــــدم اثنيــــن من 
المصرييــــن هما مصطفى خميس ومحمد 
البقــــري عــــام 1952 عقــــب المشــــاركة في 
إضــــراب عمّالــــي ضخــــم في كفــــر الدوار 
بشــــمال القاهــــرة، فالــــذي حــــرّض علــــى 
قتلهما هو المنظّر الاخواني ســــيد قطب 
الــــذي وصف الإضــــراب بأنه ”من صنع 

والرجعيــــة“،  الاســــتعمار  إخطبــــوط 
مطالبا الســــلطة بـ“الضرب بســــرعة 
وقوة وعلى الشعب أن يحفر ويهيل 

التراب“.
وغضوا الطرف عن كونها 

جماعات طامعة في السلطة 
وقائمة على الاستبداد الديني 

ومعادية للديمقراطية 
والحريات، ولا تملك رؤية 
شاملة للإصلاح والتغيير 

ولا مشروعا ثوريا ما 
جعلها على استعداد 

للتحالف مع قوى 
وأنظمة الاستغلال 

الطبقي التي تناضل 
قوى اليسار ضدها 

على طول الخط.
وبنى البعض 
منهم استنتاجات 

كثيرة على 
إدانتهم لليسار 
الاشتراكي الذي 

اتهموه بالدخول  
في تحالفات مع 

الدولة في مواجهة 
الإسلاميين، الأمر 

الــــذي تســــبب في عزلــــة اليســــار لصالح 
الانتشــــار الجماهيــــري الواســــع للتيــــار 
الإسلامي، ومن تلك الاستنتاجات إمكانية 
قبــــول التعامــــل والتحالــــف مع الإســــلام 
السياســــي بوصفه مناهضــــا للإمبريالية 
العالميــــة وحليفــــا مناضلا ضــــد الدولة 

الحامية للظلم الطبقي.

تحالفات مرحلية وتكتيكية

نظــــر الباحــــث اليســــاري فرانســــوا 
بورغا، صاحب كتاب ”الإسلام السياسي.. 
لحــــركات  بإعجــــاب  الجنــــوب“،  صــــوت 
الإســــلام السياســــي على تعدد فصائلها 
واصفا إياها بأنهــــا المعبّر الحقيقي عن 
الشعوب الإسلامية والناطق باسم العرب 

والمسلمين المقهورين.
الشــــهير  الماركســــي  المفكــــر  وبــــرّأ 
كريــــس  الراحــــل  البريطانــــي  والكاتــــب 
هارمــــان (1942-2009)، وهــــو أحــــد رموز 
وصاحــــب  الاشــــتراكي  العمّــــال  حــــزب 
كتــــاب ”النبــــي والبروليتاريــــا“ حــــركات 
الإســــلام السياســــي من اتهامها بالعمالة 
والرجعيــــة، واضعــــا الأســــاس الفكــــري 
الثوريين  والاشــــتراكيين  للتروتســــكيين 
بشأن عقد تحالفات مرحلية وتكتيكية مع 

الإسلاميين.
لــــم يكتــــف هارمــــان بنفي الفاشــــية 
والرجعية عن تيار الإســــلام السياسي بل 
وصــــف الإرهابيين المســــلحين في مصر 
بالمناضلين، ســــواء هــــؤلاء الذين قتلوا 
أقباطا وســــرقوا ممتلكاتهم وســــعوا إلى 
إحــــداث فتنــــة طائفية في صعيــــد مصر، 
أو الذيــــن رفعــــوا الســــلاح فــــي مواجهة 
الأجهزة الأمنية لنظام حســــني مبارك في 

التسعينات من القرن الماضي.
انتهى هارمن إلى ضــــرورة الكفّ عن 
بناء أحلاف سياســــية مــــع الدولة بحجّة 
إيقاف خطر جماعات الإســــلام السياسي، 
وعدم تسخير طاقات الاشتراكيين والقوى 
التقدمية الفكرية في مهاجمة الإسلاميين 
وتشــــويههم بحجة نشــــر قيــــم ومبادئ 

التنوير الفكري.
توصّل كريس هارمن إلى صياغة 
مقاربة تجعل من الإسلاميين 
وفق تصوّره هدفا لتجنيدهم 
واستقطابهم نحو 
الأفكار والأهداف 
التقدمية باعتبار 
الحركة الإسلامية 
ذاتها نتاجا لأزمة 
اجتماعية عميقة، 
ولذا من الضروري 
النضال من أجل 
كسب بعض الشباب 
الإسلامي باتجاه 
”اعتناق رؤية 
اشتراكية ثورية 

مستقلة“.
استدرك 
هارمن في 
ختام كتابه 
الشهير بأن 

جعــــل هذا المســــار مشــــروطًا بمدى قدرة 
القوى الاشتراكية والتقدمية على تأسيس 
منظمــــة مســــتقلة غيــــر خاضعــــة للدولة 
ولا مرتهنــــة أو تابعة لجماعات الإســــلام 

السياسي.
الشـــعار الـــذي رفعه هارمـــن وتبنّته 
بعـــض أجنحة اليســـار الاشـــتراكي في 
مصر منذ العـــام 2005 إلى اليوم هو ”مع 
الإســـلاميين أحيانا ودائما ضد الدولة“، 
وهو المبدأ الذي لم يحقق به اليساريون 
أيّ مكســـب مع تيار يســـعى إلى السلطة 
دائما، مســـتعينا أحيانا بجهود كيانات 

وأحزاب مدنية تعتنق قيما تقدمية.
كيف يتفق أن يكون اليسار الاشتراكي 
مع الإســـلاميين ولو لفترات وهم أحيانا 
مع القوى التقدمية والمدنية فقط في حال 
أزمتهـــم وصدامهم مع الأنظمة، بينما هم 
مع الدولـــة دائما حال التقـــاء المصالح، 
كما جرى علـــى فترات ممتـــدة مع الملك 
فاروق وحكومـــة إســـماعيل صدقي قبل 
ثـــورة يوليـــو 1952 فـــي مصـــر، ثـــم مع 
نظام الرئيس الســـادات والرئيس مبارك 
ضد المعارضـــة الديمقراطيـــة بما فيها 

التيارات الاشتراكية؟
علـــى الرغم من عراقة وســـبق التيار 
اليســـاري فـــي مصـــر وارتبـــاط رموزه 
الفكري  والتنويـــر  الاســـتقلال  بقضايـــا 
والنضال الثوري وإقامة مجتمع العدالة 
الاجتماعيـــة والانتصـــار لطبقـــة العمال 
والفلاحين، غير أنه لم يتدرج في مســـار 
مستقلّ بشكل متماسك وباتجاه الصعود 
والنمو والتطوير، وصولا إلى بناء كيان 
مســـتقل يـــوازي أو يقتـــرب مـــن جماعة 

الإخوان.
ولذلـــك أدى تأســـيس تحالفـــات مع 
جماعـــة الإخـــوان منـــذ دعـــوة قادتهـــا 
بنقابة  إلـــى مؤتمـــر ”أيـــام اشـــتراكية“ 
الصحافييـــن المصريـــة في العـــام 2006 
إلـــى الآن إلـــى تبعية وارتهان للإســـلام 

السياسي رغم مزاعم الاستقلالية.
شعار هارمن ”مع الإسلاميين أحيانا.. 
اعتمده التروتسكيون  ضد الدولة دائما“ 
داخـــل اليســـار المصـــري كصيغة تحكم 
حضورهم في الصراع السياســـي الدائر 
بين تيـــار الإســـلام السياســـي والدولة 
والذي تبناه الاشتراكيون الثوريون خلال 
مؤتمرهـــم المنعقد في صيف 2005، وظل 
معهم حتـــى موقفهم الأخيـــر المتضامن 
مع الإخوان في محاولات تثوير الشـــارع 
خلال الأيـــام الماضية، يغفـــل الاختلاف 
الفكري الـــذي يضع التياريـــن في دائرة 
العـــداء الأيديولوجـــي وليـــس التحالف 

التكتيكي.
ثمنـــا  الاشـــتراكي  اليســـار  يدفـــع 
باهظـــا ويلوّث ســـمعته النضالية وفكره 
التقدمي الحـــر بالدخول في تحالفات مع 
تيـــار رجعي تكفيـــري براغماتـــي، بينما 
هناك مجـــالات للتعـــاون والشـــراكة مع 
الليبرالييـــن أو القوميين أو الناصريين 
فـــي قضايا مختلفة، وهـــو الطريق الآمن 
لبناء اســـتقلالية لليسار الاشتراكي على 
المســـتوى السياســـي والتنظيمـــي، بما 
يؤهله لتطوير نضاله وتصحيح مساره.

شعار {مع الإسلاميين 
أحيانا.. ضد الدولة دائما} 

اعتمده التروتسكيون داخل 
اليسار المصري كصيغة 

تحكم حضورهم في الصراع 
السياسي الدائر بين تيار 

الإسلام السياسي والدولة 
والذي تبناه الاشتراكيون 
الثوريون خلال مؤتمرهم 
المنعقد في صيف 2005
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كيف وقعت أجنحة من اليسار المصري في فخ الإسلام السياسي

انحراف كيانات يسارية عن الخط التقدمي يقودها للالتقاء مع الإخوان
دفع انحسار التيار اليساري في مصر بعض تياراته ورموزه إلى الابتعاد 
عن حواضنهــــــا الطبيعية المدنية والحداثية والالتقاء مع حركات الإســــــلام 
السياســــــي تحت شعار ”مع الإسلاميين أحيانا وضد الدولة دائما“، في ما 
يخص التعامل مع الصراع السياسي الدائر بين الإخوان والدولة. وساند 
اليســــــار في مواقفه الأحداث المتعلقة بمحاولات تثوير الشارع خلال الأيام 
الماضية، متجاهلا الاختلاف الفكري الذي يضع التيارين في دائرة العداء 

الأيديولوجي وليس التحالف التكتيكي.

تحالفات مرتجلة مثلت طوق نجاة للإسلاميين

اليسار الاشتراكي يلوث 
سمعته النضالية وفكره 

التقدمي الحر بالدخول 
في تحالفات مع تيار رجعي 

براغماتي فيما يمكنه 
التعامل مع الليبراليين

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالنن شاشا
ي

ل و ري ي ر
التي قــــادت الاحتجاجات 
الرئيــــس  نظــــام  كان  وإذا 
ــــو مــــن أعــــدم اثنيــــن من 
ما مصطفى خميس ومحمد 
1952 عقــــب المشــــاركة في 
ـي ضخــــم في كفــــر الدوار 
ـرة، فالــــذي حــــرّض علــــى 
ظّر الاخواني ســــيد قطب

ي

لإضــــراب بأنه ”من صنع 
والرجعيــــة“، ســــتعمار 
بـ“الضرب بســــرعة  ة
شعب أن يحفر ويهيل 

طرف عن كونها 
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ستبداد الدينيي
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والرجعية عن تيار الإســــلام السيا
وصــــف الإرهابيين المســــلحين ف
بالمناضلين، ســــواء هــــؤلاء الذين
أقباطا وســــرقوا ممتلكاتهم وســــع
إحــــداث فتنــــة طائفية في صعيــــد
أو الذيــــن رفعــــوا الســــلاح فــــي م
الأجهزة الأمنية لنظام حســــني مب

التسعينات من القرن الماضي.
انتهى هارمن إلى ضــــرورة ال
ي ي

بناء أحلاف سياســــية مــــع الدولة
إيقاف خطر جماعات الإســــلام الس
وعدم تسخير طاقات الاشتراكيين
التقدمية الفكرية في مهاجمة الإس
وتشــــويههم بحجة نشــــر قيــــم 

التنوير الفكري.
توصّل كريس هارمن إلى
مقاربة تجعل من الإس
وفق تصوّره هدفا لتج
واستقطابه
وا الأفكار
التقدمية
الحركة الإ
ذاتها نتاج
اجتماعية
ولذا من الض

النضال 
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ها
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